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الأمن الغذائي من منظور إسلامي 
د. عبد الرزاق قبا خليل  

áشــكَّ أنَّ مــوضــوعَ الــغــذاءِ واÖمــنِ الــغــذائــي أصــبــحَ مــوضــوعَ الــســاعــة, ف ظــلّ مــا تــشــهــدهُ الــبــ)دُ 
الـعـربـيـةُ عـمـومًـا وا*سـ)مـيـة خـصـوصـًا, ومـا يـشـهـدهُ بـلـدنـا اÇـبـيـب ف ظـلّ اÇـربِ الـظـا/ـةِ واÇـصـار 

ا^ـانـق ا¶ـائـر, ومـفـرزاتـهـمـا, والـتـي ألـقـت بـظـ)لـهـا عـلـى جـمـيـع مـنـاحـي اÇـيـاة وخـصـوصـًا الـنـاحـيـة 

اáقتصادية. 

أعـلن اLـكتب اLـركـزي لـ£حـصاء فـي آخـر إحـصائـية فـي نـهايـة ۲۰۱۸، نـتائـج مـسح اoمـن الـغذائـي عـن الـعام 

۲۰۱۷، وفـيه أن نسـبة ۲۳.٤٪ مـن الـسوريـã يُـصنفون فـي خـانـة اºمـن غـذائـيًا، و ٤٥.٦٪ فـي خـانـة "مـُعرض 

هـامشـيًا" \نـعدام اoمـن الـغذائـي، و ۳۱٪ غـير آمـن غـذائـيًا. ووفـقًا لـتقديـرات الـبرنـامـج؛ يُـعانـي حـالـيًا نـحو 

۹.۳ مـليون سـوري مـن انـعدام اoمـن الـغذائـي؛ بـزيـادة قـدرهـا ۱.٤ مـليون شـخص خـ6ل السـتة أشهـر اLـاضـية 

فقط. 

وسأتعرض بشكل مقتضب، Lفهوم اoمن الغذائي من منظور إس6مي، واáلول اLتاحة. 

أو\ً: تعريف اoمن الغذائي  

هـناك تـعاريـف مـتعددة Lـسألـة اoمـن الـغذائـي، وكـلها تـصب فـي نـفس اLـعنى ولـعل أقـربـها مـا  نـص عـليه 

الـتقريـر الـنهائـي Lـؤ¶ـر الـقمة الـعاLـي لـ´غـذيـة لـعام ۱۹۹٦ أن اoمـن الـغذائـي "يـوجـد حـã يـتمكن جـميع 

ا\فــراد فــي كــل زمــان مــن اáــصول عــلي الــغذاء الــكافــي مــاديـًـا واقــتصاديـًـا، طــعام آمــن ومُــغذي لــتلبية 

احتياجاتهم الغذائية ولتوفير طعامهم". 

ثانيًا: اoمن الغذائي في اRس6م  

لـقد اخـتار اi تـعالـى الـديـن اRسـ6مـي لـيكون ديـنًا للبشـريـة جـمعاء إلـى قـيام الـساعـة، فـأودع فـيه عـناصـر 

الـشمول واLـرونـة والتجـدد الـذاتـي، فـغدا قـادرًا عـلى إيـجاد اáـلول اLـناسـبة ïـميع اRشـكا\ت الـتي تظهـر فـي 

الـعالـم، و\ تظهـر هـذه اLـشاكـل إ\ نـتيجة سـوء أفـعال اRنـسان وانحـرافـه عـن جـادة الـصواب ومـنهج اLُشـرØع جـل 

جـ6لـه، ومـن هـذا اLـنطلق فـإن الشـريـعة اRسـ6مـية قـدمـت للبشـريـة أسـسًا لـتحقيق اoمـن الـغذائـي، هـي نـصوص 
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مـباركـة مـن الـقرآن الـعظيم، وسـُنة نـبيه الـكر¬ عـليه أفـضل الـص6ة وأ≠ التسـليم، فـالـقرآن الـعظيم أشـار فـي 

آيات عدة إلى الطعام وأهميته ل£نسان. 

ـَ�مُْ مِـنْ خَـوْفٍ (قـريـش: ٤)؛ فـرغـد الـرزق واoمـن مـن 
َ
آم
َ
مrَُْ مِـنْ جُـوعٍ و

َ
ع
ْ
ِي أطَ قـال تـعالـى فـي كـتابـه الـعزيـز: اّ\َ

اôاوف، من أكبر النعم الدنيوية، اLوجبة لشكر اi تعالى. 

Öسَْقِينِ (الشعراء: ۷۸ -۷۹). 
َ
طْعِمُنيِ و

ُ
 ي
َ
ِي هُو اّ\َ دِينِ * وَ ْ

َ
k 
َ
ِي خَلَقَنيِ فهَُو وقال تعالى: اّ\َ

 
َ
عِمُون

ْ
ـط
ُ
ي
َ
أسَِـيراً (اRنــسان: ۸)، وقــولــه: و

َ
ـتِيمًا و

َ
ي
َ
 عRََ حـُبِّهِ مِـسْكِيناً و

َ
ام
َ
 الـطّعَ

َ
عِمُون

ْ
ـط
ُ
ي
َ
وقــال تــعالــى: و

 عRََ حـُـبِّهِ؛ أي: وهــم فــي حــال يــحبون فــيها اLــال والــطعام، لــكنهم قــدمــوا مــحبة اi عــلى مــحبة 
َ
ام
َ
الــطّعَ

أسَِيراً.  
َ
تِيمًا و

َ
ي
َ
نفوسهم، ويتحرون في إطعامهم أولى الناس وأحوجهم؛ مِسْكِيناً و

وقــد ســبق رســول اi صــلى اi عــليه وســلم الــذي \ يــنطق عــن الــهوى كــل اLــنظمات فــي تــعريــف اoمــن 

الـغذائـي، فـي حـديـث شـامـل جـامـع حـيث قـَالَ الـن∂بيِ∂ صـَل∂ى الـل∂هُ عَـلَيهِْ وَسـَل∂مَ: مَـنْ أَصـْبَحَ مِـنْكُمْ آمِـنًا فِـي سـِرْبِـهِ 

مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنÖمَا حِيزَتْ لَهُ الدöنْيَا بِحَذَافِيرِهَا. 

فـاoمـن الـغذائـي يـرتـبط ارتـباطًـا وثـيقًا بـاoمـن الـعام، واoمـن الـصحي، وا$ـتمع اuـائـف، اïـائـع، اLـريـض، لـن 

 .iنيف على تعهد الفقراء والبذل والعطاء في سبيل اáتقوم له قائمة. ومن هنا حث∂ ديننا ا

: أَيöـهَا الـنÖاسُ أَفْـشوا السÖـHمَ، وَأَطْـعِمُوا الـطÖعَامَ،  1عـن عـبداِلـل∂هِ بـنِ سَـ6َمٍ، أَن∂ الـن∂بِي∂ صَـل∂ى الـل∂هُ عَـلَيْهِ وسَـَل∂مَ قـالَ

وَصَلöوا باللÖيْل وَالنÖاسُ نِيامٌ، تَدخُلُوا اîَنÖةَ بِسHَمٍ. 

حت∂ى أنه عد∂ عدم إكتراث اRنسان اLؤمن ïيرانه، وتفقدهم وتفقد أحوالهم، من نواقض اúRان بالرسول 

: مـا آمـن  2صـلى اi عـليه وسـلم؛ فـعن أنـس بـن مـالـك رضـي اi عـنه قـال: قـال رسـول اi صـلى اi عـليه وسـلم

بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به.  

وهـذا دلـيلٌ عـلى ضـرورة تـفعيل الـتكافـل ا\جـتماعـي فـي جـميع اoوقـات، وخـصوصـًا عـند اشـتداد اLـصائـب 

وا=ن.  

1 رواهُ الترمذي® وقالَ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
2 قال الحافظ الهيثمي: رواه الطبراني والبزار، وإسناد البزار حسن.
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 Øعـز وجـل∂ كـمنهجِ حـياة، ¡ـدُ فـي قـصة سـيدنـا يـوسـف عـليه السـ6م وتـعامـله مـع سـني iوبـالـعودة لـكتاب ا

 ãمـن الـغذائـي، وسـبل _ـقيقه، فـإذا قـرأنـا الـقصة بـعoالقحـط الـت∂ي مـرت بـالـب6د خـيرٌ دلـيلٍ، عـلى مـفهوم ا

اLـتأمـل وçـنهاج التحـليل الـعلمي اLـوضـوعـي ¡ـد أن سـيدنـا يـوسـف عـليه السـ6م انـتهج فـي حـلØ اoزمـة مـنهجًا 

علميًا اعتمد على ركائز أربع.  

- الــركــيزة اoولــى (ا\ســتشراف): حــيث اســتشرف ســيدنــا يــوســف عــليه الســ6م حجــم وطــبيعة اLــشكلة 

حـينما عـلمَ تـأويـل الـرؤيـا بـفضل اi ومـنته قـال تـعالـى: وقـال الـملك إä أرى سـبع بـقرات àـان يـأكـلهن سـبع 

عـجاف وسـبع سـنبلات خـضر وأخـر يـاêـسات يـاأkـا الـملأ أفـتوä في رؤيـاي إن كنç لـلرؤيـا تعبرون 
(يوسف: ٤۳). 

فـاسـتشراف اLـشكلة قـبل وقـوعـها يـختصر الـكثيرَ مـن الـوقـت واïهـد، ويسهـل عـملية التخـطيط وا\سـتعداد 

Lـواجـهة اáـا\ت الـطارئـة.وهـنا تـكمن أهـمية وجـود مـعاهـد لـ´بـحاث والـدراسـة ا\سـتراتـيجية مـهمتها _ـليل 

اLعطيات واستشراف اLستقبل ورسم اuطوط العريضة Lواجهة أي حالة طارئة عند وقوعها. 

- الــركــيزة الــثانــية (التخــطيط ا\ســتراتــيجي): قــال تــعالــى عــلى لــسان ســيدنــا يــوســف عــليه الســ6م: قـال 

تـزرعـون سـبع سنين دأبـا فـما حـصدñ فـذروه في سنبî إلا قـليلا مـما تـأكـلون * V يـأì مـن بـعد ذلـك سـبع شـداد 

يـأكـلن مـا قـدمõ çـن إلا قـليلا مـما تـحصنون * V يـأì مـن بـعد ذلـك عـام فـيه يـغاث الـناس وفـيه يـعصرون 
(يوسف: ٤۷ - ٤۸- ٤۹). 

وهـنا تـكمن أهـمية التخـطيط ا\سـتراتـيجي بـعد اسـتشراف اLسـتقبل؛ ويـكون التخـطيط íـنهجًا ضـمن إطـار 

زمـني متسـلسل، عـلى أن يـتم الـتنفيذ بـالـشكل الـدقـيق واoمـثل واLسـتمر، فـدأبًـا تـعني اLـثابـرة وا\جـتهاد مـع 

كفاءة إدارة اLوارد. قال:  

تزرعون سبع سنين دأبا،  -
-  ،îفذروه في سنب
إلا قليلا مما تأكلون. -
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وهـنا تـبرز أهـمية إدارة اLـوارد ومـحاربـة الهـدر بـكافـة أشـكالـه، وإن كـان اRسـراف مـن اoمـور الـتي نـهانـا عـنها 

الشرع زمن الرخاء فمن باب أولى أن يكون النهي أشدًا في زمان القحط وا$اعات.  

فِينَ  ِ
ْ

úم
ْ
فوُاْ ۚ إِنّـَـهُ لاَ يُــحِبُّ ال ِ ْúُü َلا

َ
بــواْ و

َ
ــر
ْ
اش
َ
كـُـلوُاْ و

َ
سْجِــدٍ و

َ
 خـُـذُواْ زِيــنتaََُمْ عِــندَ كـُـلِّ م

َ
م
َ
اد
َ
ــنىِٓ ء

َ
ــاب
َ
ي

(اoعراف: ۳۱)؛ واáفاظ على اôزون ا\ستراتيجي ودعمه _ت أصعب الظروف. 

إلا قـليلا مـما تـحصنون (يـوسـف: ٤۸)؛  أي ثـم يـأتـي بـعد هـذه الـسنã اuِـصْبة سـبع سـنã شـديـدة اïَـدْب، 
يأكل أهلها كل ما اد∂خر≠ لهن من قبل، إ\ قليí 6ا _فظونه وتد∂خرونه ليكون بذورًا للزراعة.  

آÄِـنِ 
َ
لْنىِ عRََ خَـز

َ
- الـركـيزة الـثالـثة: (حـُسنُ إدارةِ اLـواردِ): قـال تـعالـى عـلى لـسان سـيدنـا يـوسـف: قَـالَ ٱجْـع

ـفِيظٌ عَلEٌِ (يـوسـف: ٥٥)؛ فـ6 تـكفي اoمـانـة Rدارة اLـوارد، بـل يـجب أن يـتضافـر مـعها الـعلم 
َ
رْضِ ۖ إِّ•ِ ح

َ
ٔ
ْ
ٱلا

في كيفية إدارة هذه اLوارد على النحو اoمثل.  

ـفِيظٌ عَلEِ؛ٌ أي: حـفيظ لـلذي أتـو\ه، فـ6 يـضيع مـنه شـيء فـي غـير محـله، وضـابـط لـلداخـل واuـارج، 
َ
إäِِّ ح

عـليم بـكيفية الـتدبـير واRعـطاء واLـنع، والـتصرف فـي جـميع أنـواع الـتصرفـات، ولـيس ذلـك حـرصـا مـن يـوسـف 

عـلى الـو\يـة، وإZـا هـو رغـبة مـنه فـي الـنفع الـعام، وقـد عـرف مـن نـفسه مـن الـكفاءة واoمـانـة واáـفظ مـا لـم 

يـكونـوا يـعرفـونـه؛ فـلذلـك طـلب مـن اLـلك أن يـجعله عـلى خـزائـن اoرض، فـجعله اLـلك عـلى خـزائـن اoرض 

وو\ه إياها. 

- الـركـيزة الـرابـعة (الـعمل عـلى _ـقيق ا\كـتفاء الـذاتـي): فـقد حـبانـا اi أرضـًا مـعطاء، ومـناخًـا أمـثل، و\شـك 

أن من úتلك أمنه الغذائي، فهو úتلك القوة وحرية القرار.  

وفـي السـياسـة الـدولـية، تـُعد الـقوة الـغذائـية وهـي اسـتخدام الـزراعـة كـوسـيلة للسـيطرة السـياسـية،  عـن طـريـقها 

تـقوم دولـة أو مجـموعـة مـن الـدول بـتقد¬ أو مـنع سـلع مـن دولـة أخـرى أو مجـموعـة مـن الـدول لـكى تـتمكن 

مـن الـت6عـب بسـلوكـها. وقـد لـوحـظ أنـه úـكن اسـتخدامـها كسـ6ح مـحتمل بـعد اسـتخدام أوبـك فـي وقـت 

سـابـق لـلنفط كسـ6ح سـياسـي. الـطعام لـه تـأثـير كـبير عـلى الـتصرفـات السـياسـية oي أمـة. وكـاسـتجابـة لـتأثـير 

الـقوة الـغذائـية، فـإن الـدولـة عـادةً مـا تـتصرف لـصالـح مـواطـنيها، لـتوفـير الـطعام. ولـيس بـبعيد عـنا مـا فـعلته 

الــدول مــن اســتخدامــها لــلغذاء كســ6ح فــي ســبيل تــركــيع الــشعوب فــبرزت عــبارات مــثل: (الــنفط مــقابــل 
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الـغذاء) و (الـغذاء مـقابـل السـ6م). ولـنا íـا حـدث ويحـدث فـي الـعراق والـسودان والـصومـال والـيمن وسـوريـا 

وغيرها من الدول العربية واRس6مية أمثلة واقعية قريبة العهد. 

وصدق جبران خليل جبران حã قال: ويل oمة تأكل íا \تزرع وتلبس íا \ تصنع. 

أخيرًا؛ \بدمن تضافر جميع اïهود بã الدولة واoفراد في سبيل _قيق اoمن الغذائي. 

وكـما أسـلفت سـابـقا فـقد حـض∂ شـرعـنا الـكر¬ عـلى أهـمية الـتكافـل ا\جـتماعـي و_ـقيق الـعدالـة ا\جـتماعـية 

 ãوا=ـتاجـ ãـساكـLولـذلـك ¡ـد أن الـشارع الـكر¬ قـد فـرض أداء أغـلب كـفارات الـذنـوب عـلى شـكل إطـعام ا

فـمن نـعم اi عـلينا أن جـعل الـديـن كـامـ6ً حـيث شـرع الشـرائـع وأنـزل اoحـكام ووضـع لـكل شـيء مـسألـته 

وحـكمه، ومـن ذلـك الـكفارات الـتي يسـتوجـب أداؤهـا حـã الـوقـوع فـي مـخالـفات فقهـية تـكون زاجـرًا ورادعًـا 

عـن تـكرارهـا، وأمـرًا تـعبديًـا i سـبحانـه يُـكفّر بـها هـذه اôـالـفة الشـرعـية، وأورد هـنا بـعض تـلك الـكفارات؛ 

كـكفارة الـيمã والـنذر والـظهار واRيـ6ء واRفـطار والـصيد للمحـرم وغـيرهـا مـن الـكفارات كـما حـث∂ شـرعـنا 

 ،ãطـعام لـلمساكـRطه∂ـرة فـي أكـثر مـن مـوضـع عـلى فـضل اLـنيف،مـن خـ6ل الـقرآن الـكر¬، والـسنة الـنبوي∂ـة اáا

والفقراء، وإخراج زكاة اoموال، وصو\ً لتحقيق العدالة ا\جتماعية. ومن ضمنها _قيق اoمن الغذائي. 

وúكن تلخيص ما سبق بشكل موجز في خطوط رئيسة عامة لتحقيق اoمن الغذائي: 

- أو\ً: اLهام التي تقع على عاتق الدولة: 

ا\ستشراف الواقعي والدقيق للمستقبل من خ6ل _ليل معطيات اáاضر. ۱.

التخطيط اLوضوعي والواقعي Lواجهة اáا\ت الطارئة. ۲.

تنفيذ اuطط من خ6ل إدارة اLواد بالشكل اoمثل واستنفار جميع اïهود اLمكنة.  ۳.

الـعمل عـلى _ـقيق ا\كـتفاء الـذاتـي فـي اLـدى اLـنظور وبـذل جـميع اRمـكانـات اLـتاحـة لـتحقيق هـذه ٤.

الغاية. 

- ثانيًا: اLهام التي تقع على عاتق اoفراد انط6قًا من التوجيهات الشرعية: 

التكافل ا\جتماعي  ۱.

اLـساعـدة فـي إدارة اLـوارد؛ مـن خـ6ل اLـقولـة ( اLـال مـلكك ولـكن اLـوارد مـلك للجـميع) فـ6 إسـراف ۲.

و\ تبذير. 

شكرُ اi على النعم و\ يكون الشكر باللسان فقط بل باáفاظ على هذه النعم. ۳.

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٤الصفحة	 ٧١ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	103,	December	2020	-	Jumada	II,	1442

الـرجـوع إلـى كـتاب اi وسـنة رسـولـه صـلى اi عـليه وسـلم وا\عـتصام بـحبله اLـتã ونـبذ الـكره واáـقد ٤.

والـبغضاء والـعمل عـلى نشـر رسـالـة اRسـ6م رسـالـة ا=ـبة والسـ6م اoمـن واoمـان بـاoفـعال \ بـاoقـوال 

وصو\ً إلى: اîسد الواحد الذي إذا أشتكى منه عضو تداعى له سائر اîسد بالسهر واáمى. 
اDراجع 

القرآن الكر¬. -
كتب السنة النبوية. -
تفاسير القرآن. -
وكيبيديا. -
مقا\ت متعددة حول مفهوم اoمن الغذائي. -
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